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 القواعد النحوية بين السماع والقياس
 

 *بوخلدة مونيةد. 

 جامعة جيلالي ليابس/سيدي بلعباس )الجزائر(
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            02/00/0006 :تاريخ القبول                                             00/06/0006 تاريخ الاستلام:

 :ملخص
فتح العرب الدول المجااور  لبابا ايزيار  العر، اخ، ا اتقو ا واوام وامتزسا، ا للاغ، و  ا   ا  عندما نزل القرآن الكريم، و 

العربي إلى الإسلام وانصهر في القرآن والعر، خ، مما سمح لفبو القحغ بالظهور والاستفحال ف ما ،عد عقى أللنتهم، ول تا تووف عند 
الدلالخ وحارّ  معااا التنزيا  الحكا م، النقلاخ الا  سعقا، عقمااة العر، اخ يباعرون هذا الحد، لكنا تعدّاه إلى القرآن الكريم مما أفلد 

 ،ضرور  حمايخ القرآن ولغتا لصونا مغ الزلّ ، فكان نت جخ ذلك ظهور وواعد نحويخ ضا،لخ لآوا ر الكقمات، صمام أمان لقمعاا.
  ف تم التقع د النحوي؟ وما ضوا،لا؟فك ف كان اللّب   إلى تقك القواعد ولا عهد لقعر، خ ولا لقعرب بها؟ وك

 :الكلمات المفتاحية
 مصا ر الاستبها . -الاحتجاج النّحوي -أصول النّحو -وواعد نحويخ -لغخ عر، خ

Abstract:  

When the Holy Qur’an was revealed, and the Arabs conquered the neighboring countries of 

the Arabian Peninsula, the peoples mixed and the tongues mixed, and non-Arabs entered 

Islam and melted into the Qur’an and Arabic, which allowed the melodies to appear and 

become more widespread later on their tongues. Which spoiled the significance and distorted 

the meanings of the wise download, the point that made Arabic scholars feel the need to 

protect the Qur’an and its language in order to preserve it from slipping, and the result of this 

was the emergence of grammatical rules controlling the last words, a safety valve for the 

meanings. 

So how was the way to those rules when there was no covenant for Arabic and the Arabs for 

it? And how was the grammatical complex? And what are its controls? 

Keywords: Arabic language - grammatical rules - grammatical principles - grammatical 

invocation - sources of citation. 
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هذه ا     أنبو طريقخ يمع ح ث كان، ماع، غويخ في ،دايتها عقى حاسخ اللّ راسات القّ اعتمدت الدّ 
موا  القغخ، وعدّها العرب الوس قخ المثقى في اكتلاب ونق  ك  معارفهم، ،  كان، في نظرهم    مزيخ لنق  البعر 

بوي البريف، وبها ماز النحا  والقغويون و رسوا عغ رواتا وحفظتا، وأسمى طريقخ لتققي القرآن الكريم والحديث الن
، ومنا سغ النقا  آراةهم وأحكامهم، ، حلنها مغ ضع فهاالقهجات العر، خ ملتوضحين س دها مغ  ب ثها

 وأرواها. 1فاللمع" أ،و المقكات القلان خ"
واتها وكقماتها واعتما  التراث العربي في نققا وتبق غا عقى اللماع ود أ يا إلى تخق ص العر، خ في أص

وتراك بها مغ ك  ما يبوبها مغ المركبات الصوت خ العل   نلقا و   الملتلا خ سماعا، مما سبغ الكلام العربي 
 .2انلجاما واتزّانا وعقى الكقمخ العر، خ سلاسخ وانل ابا وملحخ موس ق خ انمازت بها عغ سائر أ واتها اللام ات

ايخ ا مر للغ وواعدهم النحويخ، واضعين مغ  لالها منهجا محكما هذه المزيخ انلقق منها النحا  في ،د
لضبو وواعدهم وتخريجاتهم، وهم أثناة ذلك اصلدموا ،بية لم يكغ في الحلبان إنا ا حكام الملبقخ أو كما 

 يصلقح عق ا" المع اريخ".فك ف حدث هذا الاصلدام؟ وك ف أثر عقى التقع د النحوي؟
 إلى المنه  الذي اتبعا القدامى أثناة مععهم الما   القغويخ  لا،د أن نب الاصلدامث عغ دوب  أن نتح

لقف لم لال  وننوا مغ  لالها لقنحو العربي،  ن ا ووال كث   في هذه الملألخ وأكثر الدارسين المحدثين يعتقد أن ا
 -كان لهم منه   و قنت جخ حتم خ هي أن القدامى   إلىيكغ لهم منه  واضح،    أن المتمعغ لعمقهم يص  

وهو المنه  الوصفي، وسنوضح ذلك  -رب لها فض  اللبق إل اعالقلان ات الحديثخ مع أن ال إلىينلب ال وم 
 أكثر.

 فيأول س ما فعقا العرب يد    إذن ين،وزمغ مع ن المنه  الوصفي هو الدراسخ العقم خ لقغخ، في مكان
،   ؟ أولم يجمعوا الما   في مد  مع نخ ؟روعخ ايغراف خ ال  حد وهاهذا الصم م، ألم يجمعوا القغخ فقو  ا   تقك ال

ن خ وا حا يث،  حخ كالقراةات القرآحربما إن تملكهم بهذا المنه  هو الذي  فعهم إلى رفض ،عض البواهد الص
 سماعهم لها.لعدم 

برو خ والبمال خ فقو،  ن ولم العقماة وديما شبا ايزير  العر، خ إلى أر،عخ أولام، وأ ذوا عغ القبائ  ال
أللنتها لم تخت ، ،لبب انعزالها عغ المؤثرات الخارس خ، كق س وتم م وأسد وطية وهذي ، ولم يأ ذوا عغ لخم 

ايزير  وتخومها، ولم يأ ذوا عغ مكخ وعغ المدينخ وعغ البصر    و لان وسذام و  ها  نها تع ش عقى أطرا
ويؤكد ذلك أ،و نصر الفارابي في وولا:" الذي عنهم لقّن، القغخ العر، خ  والكوفخ  نهم حضر تخقو عغ فصاحتهم،

َ وعنهم أ ذ القلان العرب مغ ،ين وبائ  العرب هم و س وتم م وأسد فإنّ هؤلاة هم الذيغ عنهم أ ذ  ومنهم أتُ ي
عض اللائ ين ولم أكثر ما أ ذ ومعظما، وعق هم تُّك  في الغريب وفي الإعراب والتصريف ثم هذي  و،عض كنانخ و،

يؤ ذ عغ   هم مغ سائر وبائقهم وبايمقخ إنا لم يؤ ذ عغ حضري وو ولا عغ سكان البراري ممغ كان يلكغ 
، أي المجاور  لقحببخ أو الروم أو الفرس، فهذا رسم لغوي لببا 3أطرا  ،لا هم المجاور  للائر ا مم الذيغ حولهم"

 تا،ا.بي في كاايزير  العر، خ يقدما لنا الفار 



13022023306366 ISSN:     2170-1717 

EISSN   2602-6015 
 

605 

وب  الإسلام كون النحا  عولوا كث اً عقى  000ا عغ الفتر  الزمن خ ود امتدت مغ العصر اياهقي، أمّ 
 حدو  القرن الرا،ع لقهجر ، لفلا  ا للنخ، ويؤكد ذلك ا،غ سي  وائلًا:"في نهايخ القرن فيالبعر اياهقي، وانته، 

 ، ومغ هنا كان امتناعهم عغ ا  ذ.4 في الحواضر" في البوا ي ولاالرا،ع لم يعد هناك فص ح مغ العرب لا
لقد التزم العقماة بهذا المنه  أيما التزام وأوصد هنا عقماة البصر ،  ن نحا  الكوفخ انفتحوا عقى ك  القبائ  

 وك  البواهد، وسأوضح ذلك أكثر مغ  لال أصقين مغ أصول النحو العربي هما: اللّماع والق اس.
تعام  اضح وسه ، وك  النحو و اس، المبكقا أو البكال خ نجدها مع اللماع وك ف خ أما الق اس فأمره و 
 وم.النحا  معا، ولنبدأ بالمفه
 مفهوم السماع:

عَ يَلْمَعُ الصوت، إذا أ ركا بحاسخ ا ذن ، وهو المع ار الثاا الذي  ضع، لا روايخ القغخ، 5اللّماع مغ سميَ
  أن يقاس عق ا, ولا  نى لقغوي مغ اعتما  اللماع ما  ام، القغخ أي ك  ما سُمع مغ العرب ف لتعم  مغ  

 عغ الخق   وولا: ) إنّ  ىتؤ ذ سماعا مغ الروا  الثقا  ذوي الصدق و ا مانخ عقى حد تعب  ا،غ فارس الذي رو 
ذ القغخ و   ها مغ آ  غن ،, وقنا فق تحرّ تّ البس و اس ما ل س مغ كلام العرب إرا   القّ حارير ربما أ  قوا عقى النّ النّ 

هو ما ثب، في كلام ممغ ، وإلى مث  ذلك ذهب الل وطي في وولا:"6"العقوم أه  ا مانخ والثقخ والصدق والعدالخ
يوثق ،فصاحتا فبم  كلام الله تعالى وهو القرآن وكلام نب ا )ص( وكلام العرب وب  ،عثنا وفي زمنا و،عده إلى أن 

، 7ونثرا عغ ملقم أو كافر فهذه ثلاثخ أنواع لا،د في ك  منها مغ الثبوت" فلدت ا للنخ ،كثر  المولديغ نظما
 واللمع عقى هذا مرتبو بالنق  كمكمّ  لا.

 شروط اللماع: )النق (
، فالبصريون وضعوا شروطاً للأ ذ عغ العرب يمكغ أن لم يكغ اللماع ملققا ،ين البصريين والكوف ين

 نقخصها ف ما يقي:
د ،لننها و وحدهم ،لند صح ح يقزم العم  بها والتق ّ  الفصحاةاعا عغ العرب غخ سمأن تثب، القّ -6 
 أحكامها.
, و لا،د مغ توفر شرط العدالخ الخقُُقي في ا كان أم عبداً كان أو امرأ , حر    رسلاً  او  عا لاً أن يكون النّ -0

بالبها   البرع خ,  أسو عا لين  الناو   ن الفاسق لا يقب  نققا, و ذهب ،عضهم عقى سب   المثال اشتراط ناوقين
 ل صح نققهما و يدرأ عنهما احتمال إنفاوهما عقى الكذب.

أن يم، النق  عمغ يكون وولا حجخ  امغخ في أص  القغخ ولا يجوز النق  عمغ فلدت لغتهم ،لبب -6
 دالخ كالراوي عنا.الا تلاط العروي والقغوي, ولهذا لا يبترط في العربي المحت  ،ا والمنقول عنا سماعا شرط الع

 أن يكون ناو  العر، خ سمع مغ المنقول عنهم مباشر  و،دون واسلخ, وإلا ،ل  نققا وانتقص ملموعا.-0



 

 

أن يلمع مغ الناو  في حالخ تحولا إلى المنقول عنا بالحس أيضا,ف ز ا  ،ذلك عد  الناوقين الذيغ -5
قك ال  تؤ ي إلى ثقا  مغ القبائ  ال  للالما تفا روا ، ول ل، أي عنعنا وإنما ت8ير،لهم بالمبافهخ رباط العنعنخ

 با  ذ عنها وتعصبوا لها ممغ نعتوهم بحرشخ الضباب وأكقخ ال ا، ع.
 مصا ر اللماع:

اعتمد النحا  في عمق خ اللّماع عقى مصا ر رئ لخ وهي ثلاثخ القرآن الكريم, الحديث البريف,وكلام 
   حديثنا بالقرآن الكريم.العرب الفصحاة شعرا أو نثرا, و نلته

 القرآن الكريم:
لا  لا  ،ين العقماة في حج خ النص القرآا فهم مجمعون عقى أنا أفصح مما نلق، ،ا العرب, وأصح 
منا نقلا, و أور النحا  بأنا كلام الله أسري عقى كلام العبا  لذلك ساة عقى لغتهم. وعقى هذا مغ الواسب 

 حوي.ا  ذ بآياتا في الاستبها  الن
فالمتصفح لكتب النحو وديما يقف عقى تقك الآيات القرآن خ ال  ساوها النحا  مغ أس  تنظ اتهم، ولم 

، وا مر مختقف، فالقرآن والقراةات حق قتان متغايرتان  القرآن خيقف ا مر عقى القرآن فقو ،  تعداه إلى القراةات 
عقى محمد ص  الله عق ا وسقم ، انا وإعجازا والقراةات كما يقول الزركبي في البرهان,ا ول هو الوحي المنزل 

، فكان ذلك إيذانا ،تعد  ا وسا الإعرا، خ, وإورار وواعد فرع خ 9ا تلا  ألفاظ الوحي المذكور كتا،خ ونلقا وضبلا
 .10سدل كث فتح باب "ايواز" في النحو وهو باب     منا  لا  كب  و فتنحر  عغ القاعد  ا صق خ, 

 ذلك وضع النحا  لمعرفخ القراةات الصح حخ شروطاً ثلاثخ وهي : و مغ أس 
 أن تكون القراة  موافقخ لقعر، خ ولو ،وسا. -6
 أن تكون القراة  موافقخ  حد المصاحف العثمان خ ولو احتمالا . -0
 أن يصح سنده عغ الرسول صقى الله عق ا وسقم. -6

 .إنكارها ال  لا يجوز ر ها ولا يح ّ  11صح حخفك  وراة  وافق، البروط الثلاثخ، هي القراة  ال
هذا مع      أن المتصفح لكتب النحا  يخرج حتما ،نت جخ واحد  مفا ها أنهم أ فقوا سانبا مغ تقك 
القراةات ال  كان، لتغ  أو تصحح ،عض القواعد ال  توصقوا إل ها سا،قاً، ولم يكتف نحا  القرن الرا،ع ،ر  ،عض 

 ويخلئون أصحابها.ع بونها تقفاهم يالقراةات ،  إنك 
فإذا عدنا إلى س بويا مثلا نجده ود ا تزل كث ا ما   القرآن في كتا،ا المققب" ،قرآن النحو"مقارنخ بالبعر، 

عقى عكس المبر  تماما، ح ث ، ومع ذلك إنا لم يتعرض  ي وراة  بالر ، ،  إنا انصر  عنها انصرافا    مجرحّ
 ا لَكُم في هَا مَعَائيشَ"،وَسَعَقْنَ فع  مع وراة  نافع لقولا تعالى:"كما    ب عقى القراة  والقارئذهب ا    إلى التعق

 .لا يدري ما العر، خ؟ وأن ا ص  هو )مَعَاييشْ(،  نها معع الفع  الثلاثي )عََ شَ( أن نافع وائلا
" بجر الاسم علفا عقى ومثقا أيضا رفضهم لقراة  حمز  الزيات لقولا تعالى:" الَّذيي تَلَّاةَل ون ،يا واَ رْحامي

 الضم  اللا،ق،  نهم استنبلوا واعد  مغ وب  تؤكد عدم العلف ،ين الاسم والضم  إلا بإعا   الخافظ.
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كذلك تعجبهم مغ وراة  نافع لقولا تعالى:"هَؤلَاةي ،اَنَاتي هُغَّ أطَهَرَ لكُم" بالنصب،  ن الضم  كما أوروا 
 لمبتدأ والخبر أوما أصقا مبتدأ و بر، وعق ا تقرأ بالرفع لا بالنصب.لا يكون إلا ،ين ا

هذا و  ه مغ أمثقخ أ رى كث   يض ق المقام لذكرها هنا، تؤكد أن النحا  أح انا كانوا يخضعون القراة  إلى 
لقغخ واعدتهم ول س العكس، وكان لهم أن يجد وا أو يصححوا وواعدهم انللاوا منها. ن القراة  حجخ في ا

 وأصحابها مغ العرب الذيغ يحت  ،قغتهم.
عقى القاعد  في عمومها, ومعنى ذلك أن طعغ النّحا  النحا   حت  بهافاق اس ال وافق،أما القراةات ال  

في وراة  ما لا ينبغي أن يعد طعنا في القرآن نفلا ,  ن النحوي الذي يلعغ في إحدى القراةات يقب  القراةات 
 .ف هاا  رى ولا يلعغ 

 الحديث الشريف: -2
مع إمعاع النحا  عقى أن النبي صقى الله عق ا وسقم أفصح العرب وأن الحديث إن صح، نلبتا إل ا 
وثب، أنا والا ،قفظا فلا مجال لدفعا في الاستبها . ولا في الاحتجاج في التقع د لكغ النحا  لم يعترفوا ،تحقق 

متعمّدا فق تبوّأ مغ كذب عقيّ " :ص   وولا صقى الله عق ا وسقملقهذه البروط إلا لعد  وق   مغ ا حا يث ا
فوسب عقى النحا  أن يراعوا أن الذيغ تققوا هذه ا حا يث تقق ا مباشرا عغ الرسول صقى الله  12"مقعده في النار

رتا في فقو أن واحدا منهم  انتا ذاك .ب  قَّص مغ ذوي اللق قخ والفصاحخعق ا وسقم كانوا مغ الصحا،خ وهم عر 
هم إما عربا أوحاحا يصدق عق هم ما صدق عغ فى المعنى بألفاظ صح حخ مغ عنده,  صوص القفظ   ّ 

إما مغ ا عاسم الذيغ عرفوا ،صدق حرصهم عقى حرف خ النصوص, وهؤلاة ا عاسم و ، الصحا،خ رضوان الله عق هم
 هم النحويخ في ظ  مجتمع فص ح أي أن لم يكونوا يروون ا حا يث في عالم    عالم النحا  الذيغ ،دؤوا سهو 

ثر مما  الفا البعر العربي و كهؤلاة المحدثين مغ ا عاسم كانوا يرون ما معهم مغ أحا يث لم تخالف القواعد أ
ى القفظ المروى و ذلك نا را يقول الل وطي :" أن كلام النبي صقى الله عق ا و سقم يلتدل منا بما ثب، أنا عق

سدا أي أن الروا  سوّزوا النق  بالمعنى فنجد روايخ واحد  سرت في زمانا صقى الله عق ا و سقم لم تنق  ،تقك 
روايخ أ رى )  ذها بما معك ( نعقم أن النبي كها بما معك مغ القرآن( و و ما روى مغ وولا )زوستا لفاظ مع عا نح

لم تأت ،قفظا إذ المعنى هو و إنما الروا  ساةوا بالمرا   و  قفظ مع ع هذه ا لفاظصقى الله عق ا و سقم لم ي
فالل وطي  عم رأي الرافضين لقحديث إلى ما ذهبوا إل ا ا،غ الضائع و أ،و ح ان أن ا،غ مالك  ،13الملقوب

مغ ذلك حتى صار  استبهد عقى لغخ "أكّقوا البرا  ث" "يتعاوبون ف كم ملائكخ بالق   وملائكخ بالنهار وأكثر
أمثالهم  لار   ها  بالحديث ال  يرويها هؤلاة و " ترك الاستبولا يلعنا هنا إلا  القول بأن لغخ يتعاوبون""يلم ها

تبد  النحا  و تعصبهم إذ ما كان يضرهم لو أنهم ووفوا مغ هؤلاة الروا  مووف ا  باة و روا  ، كب   أنزلها بالعر، خ
إنهم لو  ،14"زيف ،عض الروا  فرفضوه و نصوا عقى مغ صح، مقكتا منهم فقبقوا روايتا العرب , عندما تنبهوا إلى

مغ النصوص الموثووخ ال  تصقح  ن تكون مغ المصا ر ال  يرسعون   فعقوا ذلك لوسدوا أنفلهم أمام طائفخ كب  
 .ثقخ عندما يريدون تدويغ أحكامهم إل ها ،ك ّ 



 

 

بهد بالحديث مغ أس  التقع د لا الاستئناس، وأولهم كان ا،غ أما نحا  ا ندلي فنجدهم أول مغ است
  رو ، فقذلك تمكنوا منخ الوسع في القواعد النحويخ والصرفي عقى شاكقخ حذ  النون مغ  ون عقخ.

 كلام العرب :  -3
المقصو  ،ا البعر و النثر وب  الإسلام و ،عده إلى أن فلدت ا للنخ ،كثر  المولو يغ و ش وع القّحغ و 

وهناك  15"ثب، عغ الفصحاة الموثوق ،عر، تهمهذا ما ساة ،ا الل وطي في وولا:" و أما كلام العرب ف حت  ،ا بما 
معاي  حد ت يمع القغخ منها ا  ذ عغ أعراب البا يخ و منع مغ ا  ذ عغ الحضر و سكان البراري المجاوريغ 

الل وطي : " والذيغ عنهم تقق، العر، خ وبهم اوتدى و  للأمم ا  رى وحد وا وبائ  مع نخ يأ ذوا عنها القغخ يقول
, أسد, فإن هؤلاة عنهم أكثر ما أ ذوا ومعظما معنهم أ ذ القلان العربي ومغ ،ين وبائ  العرب هم و س, تم 

وعق هم اتك  في الغريب وفي الإعراب والتصريف ثم هذي  و،عض كنانخ و،عض اللائ ين ولم يؤ ذ مغ   هم مغ 
فكان كلام العرب في نظر النحا  يبم  البعر والنثر, ولغخ البعر  اصخ تلعى إلى تحق ق الغايخ  16"سائر العرب

هذه القغخ صحخ الترك ب بحلب القواعد فذلك عقى حلاب عرف خ الاستعمال و  ايمال خ أوّل ما تلعى و لو كان
أشعار القبائ  المختقفخ, ولك  وب قخ وكان الروا  يحفظون  17كما تتلم بالقرائغ القفظ خ ,تتلم بالضرائر البعريخ

 .  هاند  ولا شعر زه  ،قهجخ مزينخ و ويخ كان يققي شعر امرئ الق س ،قهجخ كافنحغ مثلا لم نلمع عغ ر  ويخ,ار 
إذا نجد أن النحا  القدامى أولوا البعر عنايخ فائقخ مع أن ،عضا منتح  مفتع ، ولم يركزوا عقى كلام 

مين، فتجدهم ،قدمون ، تا شعريا لرس  أو امرأ     معروفين عقى حمز  أو نافع أو الخالق ولا كلام الصا ق ا 
  هما، وأكبر  ل   عقى ذلك أن س بويا لم ينلب ، تا واحدا لصاحبا، فأما ما نجده في كتا،ا فمغ عم  ايرمي في 

 القبرلغ الرا،ع لقهجر ، ح ث نلب ألفا ولم يتمكغ مغ معرفخ الخملين الباو خ.
ا تقك هي مصا ر الاحتجاج ال  تفاوت نحا  البصر  والكوفخ في الإستبها  بها، وود نت  عغ ذلك طبع

تفاوت في القواعد ،ين المدرستين العت قتين،    أن ا صول ال  اعتمداها واحد ، وهي أصول النّحو ال  أ ذوها 
 عغ عقماة أصول الفقا، فما هي تقك ا صول ياترى؟

وخ ،ين عيقميّ أصول الفقا، وأصول النّحو مغ  لال الرّسوع إلى تعريف كّ  واحدٍ يُمكغ توض ح العلا
منهما، فعيقم أصول الفقا هو العيقم الذي يبحث في القواعد ال  يتمّ مغ  لالها استخراج ا حكام البّرعّ خ الفرعّ خ 

فهو الباحث في ا  لّخ التّفص قّ خ، أمّا أصول  مغ ا  لخّ، وهذا ما يجع  ا صولّي يبحث في ا  لّخ الكُقّ خ، أمّا الفق ا
تعُنى بأ لّخ النّحو الكُقّ خ ال  ساةت منها فروعا، وبالنّظر إلى التّعريفيْن يُمكغ الاستنتاج  -كما ذكُير سا،قاً -النّحو 

ال  يتمّ مغ  أنّ المبدأ واحد لكق هما، فكقمخ ا صول إذ اتّصق، ،عقم ما عَن، البحث في ا  لخّ العامّخ لقعيقم
 لالها التّوص  إلى العيقم ا صقيّ وفروعا، ثّم يأتي العيقم لُ فصّ  في أ لتّا ايزئّ خ، وهذا هو موضع التّبا،ا ، نهما، 
أمّا موضع الا تلا  ف كمُغ في طب عخ المواض ع ال  يتناولها كّ  عيقم، وتجب الإشار  إلى وسو  را،لخ القغخ العر، خ 

ا،غ حزم  ض ع، فالعالمي بأصول الفقا وسب أن يكون مُقمّاً في وواعد القّغخ العر،ّ خ، وود أكّد الإمامر م ا تلا  الموا
ذلك ،قولا: "لا ،دُّ لقفق ا أن يكون نحويّاً لغويّاً، وإلّا فهو ناوص"، فعقى الفق ا أن يكون مقمّاً بما يع نا عقى فهم 
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مغ الكلام ل لتل ع التم  ز ،ين ظاهر الكلام وباطنا، والا،تعا    لابات النّاس، ومعرفخ عا اتهم وما تعارفوا عق ا
 .18،ذلك عغ مواطغ الزلّ 

،دأ عيقم أصول النّحو عقى ه ئخ    مُنفصقخ عغ عقوم القّغخ العر،ّ خ ا  رى، فقم يكغ هُناك تم  ز ، نا 
مع تلوّر عمق ات التّأل ف لاحقاً و،ين عقوم النّحو، أو البلا خ، أو التّصريف، أو العروض، و  ها مغ العقوم، و 

،دأتْ العُقوم تفُصّ  وتُمّ ز ،بك  مُلتقّ ، أمّا بخصوص عيقم أصول النّحو فقد فصّ  أ،و ،كر ،غ اللّراّج ملائقا 
ومّحص الدّوائق الوار   ف ا، وهذا ما سع  لكيتا،ا )أصول النّحو(  وراً كب اً في هذا العيقم، بالإضافخ إلى إشارتا ف ا 

عريخّ، كما أضا  كيتاب )الإيضاح في عيق  النّحو( لقزّساسيّ الكث  لهذا  إلى أولام العيق  النّحويخّ، والضّرور  البيّ
م ،عدهما أ،و الفتح ا،غ سيّ ّ صاحب كيتاب )الخصائص(، والذي 

العقم، إذ حوى تفص لًا لقعيق  النّحويخّ، كما وَدي
ب يغ إلى هذا العيقم، والح

ُ
اث ين عقى تحريره فبحث ف ا وطوّره، ووال في كتا،ا الخصائص حول هذا: يعُتبر أوّل الم

"وذلك أنّا لم نجد أحداً مغ عُقماة البَقدَيغ تعرض لعيقم أصول النّحو"، ووصد بالبقديغ مدينّ  البصر  والكوفخ، 
فقم يقُمقيم ف ا بما نحغ عق ا إلّا واسترس  مُبديًا رأياُ في كتاب ا،غ اللّراج وائلًا: "فأمّا كيتاب أبي ،كر ،غ اللّراّج، 

حرفاً أو حرفيْن في أولاّ"، ويجب التّنويا أنّ ا،غ اييّ ّ كان ود أور  العديد مغ ا  لّخ النّحويخّ في أصول النّحو، ميث  
 الق اس، واللّماع، والإمعاع، والتّعق  .

ذي ألّف كيتابْي )لمع ا  لّخ(، و)الإ راب تلاحَق العُقماة ،عد ا،غ اللراّج وا،غ سيّ ، فكان منهم ا نباريّ ال
في سدل الإعراب(، ثّم تلاه ،عد عدّ  ورون الإمام اللّ وطيّ الذي ألّف كيتاب )الاوتراح(، والذي يعُدّ كتاباً سامعاً 

مغ  صول النّحو، إذ لم يقتصر الكيتاب عقى الماّ   العيقمّ خ الخاصّخ بأصول النّحو فقو إنّما أضا  إل ا العديد 
المباحث الدّو قخ ال  وام ،تحق قها و راستها، وتجب الإشار  إلى أنّ أصول النّحو ،دأت بالظّهور بالتّزامُغ مع ظهور 
النّحو، ويقول فاض  اللّمرائيّ بهذا الخصوص أنّ عيقم أصول النّحو وديم حالا حال عيقم النّحو، ويعُقيّ  علاوخ 

والرفّض والق اس لققواعد الخاصّخ بالنّحو، كان لا ،دُّ لها مغ أصول مكتو،خ، أو وسو هما معاً بأنّ القبول، والتّرس ح، 
لمّى )الكتاب(، مقية با صول النّحويخّ، 

ُ
أن تكون معقومخ لدى عُقماة النّحو، كما ذكر أنّ كيتاب س بويا الم

حو تأل فاً، ود ،نُ ْ، وواعده ويذُكر أنّ الكاتبخ  ديجخ الحديثيّ أشا تْ بالكتاب فقال، أناّ "مغ أوائ  كُتب النّ 
 .19عقى هذه ا صول المنهجّ خ"

 : السّماع
ا عهراب الفصحاة الذيغ ثبت، فصاحتهم عغ طريق البروط ال  وضعهو ا  ذ مباشر  مغ ا  اللّماع

 ،عض أه  أصول النّحو بالنّق ، والمقصو  ف ا الكلام الذي لا ا تلا  ف ا، ولا شّك في أه  البصر ، ويكون عند
عر، كذلك النّثر، وا مثال العر،ّ خ، و  ها،  فصاحتا، ويتمثّ  هذا الكلام بالقرآن الكريم، والحديث النّبويّ، والبيّ

ويجب  حتا"،اويؤُكّد اللّ وطيّ في كتا،ا )الاوتراح( مفهوم اللّماع ،قولا: "وأعي  ،ا ما ثبَ، في كلام مغ يوُثق ،فص
قوا عقى القرآن الكريم في كونا ا فصح في الكلام، ولكونا محفوظ عغ التّحريف  ود اتفّالإشار  إلى أنّ ا صولّ ين



 

 

، ومثقا الحديث النبوي البريف، كما مر معنا في ،دايخ .الاحتجاج ،ان، إلّا أنّهم ا تقفوا في بالزّيا   أو النّقصا
 المقال.
 : القياس

تركخ ، نهما يتمّ ا  ذ ،ا عقى أساسها استخراج حُكم لقفرع و اساً عقى ا ص  ،برط وسو  عيقخ مُبهو  
، ف كون و اس عقى حكم سا،ق موسو  لعقخ وث قخ ، نهما، بالق اس، وهذه ا ركان الثّلاثخ )الفرع، وا ص ، والعيقّخ(

وعق ا يجتهد الفقهاة في يومنا هذا ويحكمون عقى ،عض القضايا الملتحدثخ مث  تحريمهم لقمخدرات ال  لم ينص 
الكريم، لكنا حرّم الخمر ،نص صريح، والعقخ ، نهما هو إحداث ذات المفلد ، الممثقخ في الضرر  عق ها القرآن
عتمد ، وايدير بالذيكّر أنّ ا،غ حزم وا،غ مضاة و  هما لم يأ ذوا بالق اس، إلّا أنّ  الصحي 

ُ
هي أركان الق اس الم

ذون لا. الإمعاع: يقتضي الإمعاع اتفّاق عُقماة ا  لخّ ال   فع، العُقماة للأ ذ ،ا أووى مغ أ لّخ مغ لا يأ 
النّحو البصريّين والكوفّ ين في ملألخ مُعّ نخ، أمّا في حالخ كان الإمعاع عقى شية يُخالف النّق  أو الق اس لا يؤُ ذ 

 ،ا، ولا يكون ح نها حُجّخ أصولّ خ تبعاً لما والا ا،غ سيّ .
أن معظم القواعد النحويخ و اس خ إن لم نق  كقّها، فقد  وإذا عدنا إلى حق قخ القواعد النّحويخ سنجد

 اعتمد النحا  التحق   والبرح والق اس، ونلوا اللّماع الذي نصوا عق ا في البدايخ.
: يقتضي الإمعاع اتفّاق عُقماة النّحو البصريّين والكوفّ ين في ملألخ مُعّ نخ، أمّا في حالخ كان الإجماع

 نّق  أو الق اس لا يؤُ ذ ،ا، ولا يكون ح نها حُجّخ أصولّ خ تبعاً لما والا ا،غ سيّ . الإمعاع عقى شية يُخالف ال
: يعي  استصحاب الحال احتفاظ القفظ بأصقا ما لم يدّل عقى    ذلك  ل  ، ميث  استصحاب الحال

 .."القاعد  ال  تقول: "ا ص  في ا ش اة الإباحخ
 
 

وا أمام موا  هامخ سدا كان مغ شأنها أن تأثر عقى معظم القواعد لا يلعنا هنا إلا القول أن النحا  كان
  النحويخ الملتنبلخ، لكنهم لم يفعقوا، مقدمين البعر عقى القرآن والحديث.
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